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 ملخص تنفيذي  

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة قضية شائكة، أصبحت اليوم مثار نقاش عالمي؛ هي قضية تعليم المرأة، ودورها 
مه.   في التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، شريكًا رئيسًا في بناء الوطن وتقدُّ

على مدى العقود الأربعة الماضية من درجات متقدمة في  ما عايشته دول الخليج -بلا شك  -يدرك الجميع 
التقارير المحلية والإقليمية والدولية في مسيرة التعليم، وبخاصة تعليم المرأة، بداية من محو الأمية إلى مستويات 
مرتفعة من الشهادات العلمية؛ ما جعل دول الخليج تتقدم على دول عربية وعالمية في مستويات التعليم 

 جاته، ومن ث مَّ يأتي دخول المرأة سوق العمل وخلق تمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي. ومخر 

كل ذلك الجهد تمّ بسبب الإرادة السياسية، والاقتناع بضرورة إشراك المرأة في تنمية المجتمع الخليجي؛ كونها 
د الذي بُذِل  بوتيرة عالية، مواطنةً لها حقوق وعليها واجبات، حالُها حال المواطن الرّجل. ومع كل ذلك الجه

ما زالت قضية تعليم المرأة تثير جدلًا بين المؤسسات المحلية والدولية، وت ظهر الفجواتُ جليّةً بين مستوى 
تعليم المرأة المتقدّم وتدنّي مستوى مشاركتها الاقتصادية والسياسية؛ ما يسبب حرجًا واضحًا في مسيرة تمكين 

 ى إعادة التفكير في سياسات التعليم، ومفهوم التمكين الحقيقي. المرأة الخليجية، ويدعو إل

بناءً عليه؛ ستحاول هذه الورقة قراءة مسببات هذه الإشكالية، وبيان التحديات التي يواجهها تحقيق التمكين 
ة.الحقيقي للمرأة الخليجية، من خلال الوقوف على مؤشرات التعليم والتمكين في عيِّنة من التقارير الدولي
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 مةقدّ م

ست   ،قدت مؤتمراتعُ و  ،العالم فياحثين البو  أذهان المفكرينشغلت قضية المرأة  خصصات تو  أكاديميةأقسام  وأُسِّ
 لةللعدا انتاجً  تمكينها في بناء الأمم أجل من ؛عالمية لبحث قضايا المرأة  قمم مؤتمرات أقيمتكما  ،علمية

 . لمفهوم المواطنة اتحقيقً و  ،المساواة الاجتماعيةو 

 ،ل من أهمية المرأة تقلِّ  مقولات   ،قرن العشرينمن الات يالسيتينو  اتيالخمسين ما قبلشاعت في ،وفي منطقة الخليج
 .لخإ...ستشار""ما عندنا بنت تختار أو تُ و ،تشتغل" عندنا بنت تتعلم أو "ما :مثل ،تحط من مكانتها الإنسانيةو 
باستثناء  ،في هذه المجتمعاتالتقاليد و  لعاداتخاضعة ل ،مطية خاطئة عن المرأة من صورة ننطلقت ا هي مقولات  و 

لنجد أنفسنا  ؛لتحررإلى اظهور الحركات النسائية الداعية بات يا في الخمسينمغيره اسبقت نتيلالالبحرين و  الكويت
 ،"دخول المرأة لسوق العمل في بعض الأقطار الخليجية الأخرى  في يتمثّلقوي  يُّرٍ تغ أمام اتيمرحلة التسعين في

نحو دخول متزايد لها في  -خرالآهو  –... الأمر الذي دفع  جة النسبية لهااالحو  قد فرضته ظروف تعليم المرأة 
 .1عن أعمال الرجال" ابعيدً و  الصحة،و  لكن في قطاعات محددة كالتعليمو  سوق العمل

من  ،يةالفكر و  حثيةمن البرامج الب كبيرةً  مساحاتٍ  -إقليميًّا ودوليًّا  – الخليجيةالمرأة قضية تمكين  تحتلُّ اليوم و 
أخرى  راتٍ في مؤشِّ  وتراجعٍ  ،التعليم مؤشرات ارتفاعما أسهم في  ؛حقوق المواطنةو  تكافؤ الفرصو  منظور العدالة

  .الإدارات العلياو  ،ي المهنيفي قطاعات الترقّ 

 واضح، بإجماعا ستخدامً او  امن المصطلحات التنموية الأكثر شيوعً  دُّ ع  يُ  كونه فيمصطلح "التمكين" أهمية  تكمن
الوكالات و  ،الحكوماتو  ،السياسيينو  ،النشطاءو  ،المنظمات التنموية غير الحكوميةو  ل المجموعات النسويةب  من قِ 

  .2كأحد الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقهاو  ،الدولية

                                       
 .99ص  ،(2000 ،)البحرين: جمعية نهضة فتاة البحرين الثالثة والألفيةمؤتمر المرأة الخليجية  1

2 Carolyn Medel-Anonuevo (ed.), Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy 
(Hamburg: UNESCO Institute for Education, 1995), p. 7.  
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ا قويًّ  ادفعها دفعً و  هالتمكين ؛ة الماضيةالعقود الخمس في قضية المرأة ومواط نتها فيالرسميّ  هد  الج ينكر أحد لا
 ،نةمواط  و  بل هي قضية وطن ،مبتورة الأصولقضية اجتماعية  لمرأة ا ن تكو  لئلاو  ،فاعلًا  اتنمويً  اكً لتكون محرِّ 

  هذه القضية.زال المجتمع بفئاته وأطيافِه يتحكّم في  لكن ما

 ؤشراتمو  ،لمرأة الخليجيةاتعليم  قائمة بين مؤشرات التناقضإشكالية  قىتب ،ذلك الجهد الملموس وعلى الرغم من
 .السياسة فيو  مشاركتها في سوق العمل

ا لكنهو  ،وحدهادول الخليج في  فقط كمنلا ت هاأن ،على دول مجلس التعاون يخفف من وطأة الإشكالية  ما ولعل
رير ا في التقاسنويًّ  هان بعضِ تحسُّ  في مقدار مع تباين ،دول العالم بعضِ و  ،ظم الدول العربيةفي معمتجذرة 

ه بأنها دول غنية بما تمتاز هو  ؛مثار قلق ون مجلس التعافي دول ما يجعل هذه الإشكالية أن  غيرالدولية. 
هي و  ،اطنينالمو  منقلة الكثافة السكانية  إلى إضافةً  ،ستثمارات العالمية فيهاالاو  ،النفطيةيرادات الإمن ارتفاع 
  من عدد السكان. فيها المرأة ما يقارب النصف تبلُغ ،ةكونها مجتمعات فتيّ ب كثافة تتميز

 الورقة  يةنهجم .1

ي ظل المتدني فالاقتصادي و  والتمكين السياسي ،للمرأة  المرتفعة بين مؤشرات التعليمالمتناقضة العلاقة  لفهم
 اساتهاانعكو  تجلياتهاو  من الوقوف على المؤشرات بدَّ  لا ؛الاقتصادي السريع الذي تعيشه دول المنطقةنفتاح الا

 يهش فغدق على كل من يعيي الذي وطنها في كل يومٍ  تعيشها التي هاذات الحياة هيو  ،الخليجية المرأة  حياة على
يز إلا في ح ،منتجة غيرو  لةمعطَّ  جعلهايو  ،المرأة  مشاركةفي وجه  يغلق أبوابه ذاته الوقت في لكنه ،بسخاء

 . الإنجابو  البيت

مستندة ال غير لكي نبتعد عن ادّعاءاتهو  ،تعطيل المرأة الخليجية الذي يبتغي حتى نبتعد عن الفكر المتطرفو 
دول مجلس التعاون ها التصنيفات التي حازت هي ،الورقةية جمنهلتأطير نطلقات مالستكون  ؛البحوثو  على الأدلة

 المشاركة الاقتصاديةو  ،سوق العملو  ،التعليم في ،على وجه الخصوصفي التقارير الدولية المعنية بتمكين المرأة 
لقياس  ؛سنويًّاتصدر عن الأمم المتحدة ثلاثة تقارير  على الورقة ستقف ؛حتى نكون أكثر دقةو  السياسية.و 

 :هيهذه التقارير  .الدولتقدم و  معدلات تمكين المرأة 
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  2015ر الأهداف الإنمائية للألفية الصادر يتقر. 
  2014 /2013التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع. 
  2015للفجوة النوعية قتصادي الاالتقرير العالمي للمنتدى . 

 التعليمبء المتعلق الجز ما سيّ  لاو  ،تصنيف دول مجلس التعاون عن التي تكشف  المؤشراتُ  في هذه التقاريرِ عنينا ي
 ،لبشريةاالتنمية  في ذلك وتأثيرات ،الحكومات لِ ب  من قِ  المبذول الرسميّ  الجهدفهم على  الذي سيساعدنا المرأة و 
بين ناقضة المتلعلاقة طبيعة ال تلك التصنيفات تبيين، و تمكينهاو  لتعليم المرأة  ؛الاقتصاديةو  المشاركة السياسيةو 

لرسمية في ابين الإخفاقات و  ،السياسيةو  قتصاديةالمشاركة الاتمكينها من و  ،الخليجية تعليم المرأة الدعم الرسمي ل
 . اجتماعيةقيمة  بوصفهاتغيير الصورة الذهنية عن المرأة 

 قتصادقطاعات الا فيغير المباشر و  المباشر ايرهتأثو  ،السلبيةو  المؤشرات الإيجابيةعن  ،كذلك ،وستكشف القراءة
ثير دون ذلك التأمن و  .رصنع القراو  المناصب القيادية ذلك التمكين فينعكاس او  ،المهنية المسيرةو  السياسةو 

من  طنًاموا المرأة  تكون  بذلكو  ،االتمكين ناقصً  ىوسيبق ،ى من برامج التمكينرج  لية تُ اعلا ف ؛المباشر للتعليم
  ناقصة. نةً مواط   أي ،الدرجة الثانية

ما  اق فيالإخفن أسباب بيِّ تُ و  ،التقدمتم قراءة المؤشرات قراءة تحليلية ترصد مجالات تس ؛المنهجية تلك ولتحقيق
 - المؤشرات هذهمن خلال تحليل  -سيتم  كما ،والتمكين التعليمو  في قطاع المرأة  دول مجلس التعاون  يخصُّ 

وقع دول م لتحديد ؛الخليجية التقاليد تجاه المرأة و  الواقع الاجتماعي الذي تحكمه العادات من العميقُ  قترابُ الا
 لتفسيراتاو  النتائججملة  إلىالتوصل  مَّ ث   منو  ،المرأة  لتمكين العالمية الخريطة على ،جهدهافي  ،مجلس التعاون 

 الاقتصادية المشاركة مؤشرات في يللوقوف على عدد من التوصيات لتجاوز التدنّ  ؛المؤشرات نم تنتجالتي 
  .الأهليةو  الحقوق  كاملة   نةً مواطِ  منها لتجعلو  ،الخليجية للمرأة  السياسيةو 

 همية الورقةأ .2

 الفجوة تساع ا ،اليوم أكثر من أي وقت مضى ضروريةً و  مهمةً هذه الإشكالية قراءة لعل ما يجعل 
 تطوّرما تحقق للمرأة من و  ،في التعليم العالي في الدول الخليجيةالخليجية المرأة أداء بين مؤشرات  - اسنويًّ  –
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 ،تراجع في مؤشرات المشاركة في سوق العملو  نٍّ ما تعكسه تلك المؤشرات من تدبين و  ،التفكيرو  الوعي في
  .لًا ما كان مؤمَّ  خلاف ،القطاعات مختلِف فيالمشاركة التنموية و 

ا التعليم سيم ولا ،التعليم مؤشراترتفاع امخرجات أحد بوصفِه  ،ق التمكينإشكالية تحقُّ معنيين بواليوم نجد أنفسنا 
 يصصتخب ؛هاوتمكين المرأة  هة لدعم مشاركةالسياسات الموجو  من البرامج ز مٍ حُ  إلى تحتاج إشكاليةهي و  ،العالي

 .التنميةيرة في مس ،مواطنةبوصفِها  ،إشراك المرأة  ،فعلًا  ،إذا ما أرادت هذه الدول ،ماليةات نومواز  تشريعات قانونية

يم دول مجلس التعاون في تعل لهاالتي سعت الفرص المتساوية و  المبذول، الجهد يلتقيلماذا لا  نتساءل: دعونا
 منرغم ال على ،للرجلتحقق التمكين بكل مستوياته مثلما هو الحاصل  ، هيفي قضية أساسية بَّ لتصُ  ؛البنت

على ف ؟تسير في مسار معاكس للقضية الأخرى  هاكأن كل قضية لماذا تبدوو  ؟العالي عدم تساوي مخرجات التعليم
 ،لعلياتوطين الوظائف او  التمكين فإن ،افي دول الخليج مرتفعة جدً للمرأة مخرجات التعليم العالي كون  من رغمال

ية ، وكذلك عدم تناول قضالمعدلات المرتفعة تلك يعكسلا  ؛المناصب العليو  في سلم الدرجات المهنية قّيوالتر 
، وليس  على محمل الجد، والنظر إليها كأنها  المواطنة المرأة/  إلى ودتعالأسباب في ذلك  هل أولوية،شيء تر فيٌّ
 اجع؟التر و  الإخفاق ذلك عن لة  و مسؤ  ،مجتمعةً  ،كل الأطراف وأ ؟للدولة أو كليهما؟ أو ؟الرجل أو ؟وحدهاالمرأة 

 ،رأة الم حقوق و  ،المعنية بحقوق الإنسان الورشفي و  ،بحثو  تقريرو  مؤتمرو  ىملتق كل في حطر  تُ  ةحَّ لِ مُ  أسئلة
 .العمل سوق و  ،التعليم مخرجاتو  ،الدولية والاتفاقيات

 المسيرة يف التراجعو  الإخفاق هذا عن لةو وحدها بأنها المسؤ  هم المرأةُ تَّ لماذا تُ  :هي اإلحاحً  الأكثر الأسئلةو 
 قوقهح لانتزاعالرجل  ايومً  سعى هلو  ؟الرجل على متفوق و  مرتفع التعليم في أداءهاأن  الرغم منعلى  ،المهنية
 حقوقه لللرج تسنَّ  التيهي  تشريعاتهاو  بقوانينها الدولة أليست حقوقها؟ لانتزاعمن المرأة الصراع  طلب  حتى يُ 

 اةالحي في منزلتهو  كيانه دهدِّ تُ  سلطة كل ألغتو  ،المقدمة في ليبقى السلطات كل منحتهو  ،على حساب المرأة 
  الاقتصاد؟و  في السياسةو  ،الخاصةو  العامة

 ما كل نفتاحا ، على الرغم منللمرأة الخليجية المنغلق طبيعة الوضع الاجتماعيلتفسير هذه الورقة  تسعى
  .العمل سوق  في هانعكاساو  التعليم نتائج بين المتناقضة العلاقة بيانو  ،حولها
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 ،تفاوتبعض ال مع ،يكاد يتشابه تمكينها في دول مجلس التعاون الستو  وتجدر الإشارة إلى أن تناول تعليم المرأة 
  .النتائجو  في المؤشرات

ليس  لكنهو  ،مكفول لجميع المواطنين أن حق التعليمعلى  مية لدول مجلس التعاون يع غالبية الأنظمة التعلجمِ تُ 
لدول جتماعية الاو  السياسيةو  قتصاديةلااو  تعليم البنت في تغيير الخريطة التعليمية مأسه ؛ذلك معو  ا.إلزاميًّ  احقًّ 

ن يات منيتالسو  الخمسينياتقبل  اسائدً كان  ذيالعن المرأة النمطي الاجتماعي  تصوّرالتصحيح  وفي، المجلس
 ؛ااجتماعيًّ و  اتمكينها اقتصاديًّ و  الإيجابي لأهمية تعليم البنت الأثرعلى هذا التحول الملموس  يدل .القرن العشرين

جتماعية لااالقناعات ، وبناءً عليه؛ تتغيّر ما المادي إلى حدٍّ  هااستقلالفكرة  إلىحفز البنت نفسها  الأمر الذي
  بأهمية التمكين المقترن بالتعليم.

التي  - اتيّ السبعينو  اتيّ ينتمنذ أواخر الس - لدول الخليج العربيالعليا السياسية رادات هتمام الإا لا أحد ينكر 
على العدالة  إصدار تشريعات تنصّ و  ،المرأة إلى إحداث تعديلاتتمكين من أجل  ،بتفاوت قناعاتها ،سعت

ؤشرات مأن  غير ،الواجباتو  م الحقوق دستورية تنظِّ منطلقات بوصفها  ،اإناثً و  االاجتماعية بين المواطنين ذكورً 
 وق قوة القوانينالتقاليد التي تفو  العاداتتأثير قوة و  ،مرأة إلى البسبب النظرة السلبية  ؛ةناقص تهذه العدالة ما زال

  عدالة الدين.و 

أة تمكين المر  دعوى أن المجتمعات الخليجية تعيش تناقضات قوية بين  اندرك جليًّ  ؛أمام الإشكالية وقوفنابو 
 مبدأالسياسي الذي ينطلق من و  قتصاديالاو  من خلال التمكين التعليمي ،قوة بشرية معطاءةو  مواطنةبوصفها 

عادات الو  التقاليدو  القيم ، وذلك بتغذيةالإخفاق في تحقيق كل أشكال التمكينو  ؛حقوق الإنسانو  حقوق المواطنة
  أعمق من حقوق المواطنة، وأرسخ منها. على نحوٍ 

ي بعض اقتصادية فو  بتأثير من قوى سياسيةو  ،ة الشعبية لها رغبة قويةالدينيّ و  ليةب  ونكاد نجزم أن القوى الق  
أكانت تلك  ءسوا المرأة، الثقافية السائدة السلبية عن تصوراتوال ،التقاليدو  قوة العاداتفي الإبقاء على  ،الأحيان

اقتصادية في و  سياسيةو  أم في ذهنية الرجل الذي يشكل قوة اجتماعية ،في ذهنية المرأة نفسها التصورات
  .مجتمعات الخليج اليوم
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ي دنّ تو  مؤشرات التعليمرتفاع ابين  يظهر التناقض ،التقاليدو  تمكين العاداتو  الحقيقي للمواطنة بين التمكين
 المشاركة السياسيةو  ،في سوق العمل تراجع تمكين المرأة عن  ،كل عام ، فيتكشفالتي  ات التمكينمؤشر 

عوامل ال هذا يؤكد قوة تأثيرو   لى أعلى الشهادات العلمية.علمرأة الخليجية على الرغم من حصول اقتصادية والا
ريعية التي من التشو  القوى السياسية في ،العقلية للمجتمعات تجاه المرأة و  التركيبة النفسيةو  ،الثقافيةو  ،الاجتماعية

ن بغض النظر ع ،المساواة بين شرائح المجتمعو  بتحقيق العدالة ؛المفترض أن تسعى لتطبيق أساسيات المواطنة
فكر بسبب تغلغل ال ؛الحقيقي الواقعي للمواطنة ىالمعنن مبعيدين   نزاللالكن يبدو أننا  ،النوع الاجتماعي

 إنجازاتتبقى  لمتحققةكل الإنجازات ا غير أن .على وجه الخصوص الخليجفي و  ،لمرأة إلى االرجعي في النظر 
  .الأهليةو  الكفاءة نتيجة لم تكن ،نتقائيةا

  اثقافيً و  ااقع المرأة الخليجية اجتماعيً و 

ت التمكين رتباطها بمعدلاوا ،تحليل إشكالية التناقض في المؤشرات المرتفعة لتعليم المرأة الخليجيةنبدأ في لكي 
واقع عن  بد من تقديم صورة لا ؛حقوق المواطنة أسس بوصف ذلك التمكين من ،المهنيو  الاقتصاديو  السياسي

لبيت او  داخل المجتمعتنطلق من الفهم العام لقيمة المرأة  ، صورةالمرأة الخليجية في الحياة العامة اليومية
على  الرجلو  ة ذهنية المرأ  ، فيالقيم الثقافية تجاه المرأة و  التقاليدو  لتبين مدى التمكين الحاصل للعادات ؛الخليجي

خلال  من ،السياسيو  التمكين الاقتصاديفي س تأثيره نقِ لثم  "التمكين الاجتماعيـ "لنبدأ بما يسمى بو  .السواء
  .النوعيةالفجوة و  ،المؤشرات المتحققة لدول المنطقة في قضية المرأة 

حلة عملها في مر و  فتعليم المرأة  ؛الدينو  التقاليدو  محكومة بالعادات ن قيمة المرأة في منطقة الخليجأدرك ن
 اضربً  دُّ ع  ة يُ الحياة العامّ مشاركتها في و  .عار  و  عيب  و  م  محرّ  ،في بعض الدول الخليجية ،اتيالسيتنو  اتيالخمسين

 خلاقضرب من فساد الأ لأجانب  امخالطتها و  سفرهاو  .نساؤه قبل رجاله ،من التشبه بالرجال الذي ينبذه المجتمع
ين انتشر حالثمانينيات من القرن العشرين و  اتيت تلك الصورة السلبية الدونية حتى مرحلة السبعينستمرّ ا هر.العُ و 

 بقية الدول الخليجية. و  مانثم انسحب على عُ  ،الكويتو  البحرينفي  بخاصّةٍ  ،التعليم
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 ،ة في الترفالمادية التي تفاخر بإشغال المرأ ستهلاكية الان في نشوة المجتمعات و نحن في الألفية الثالثة غارق واليوم
، لكننا مرأة حقوق ال نتوهّمه، وما الرفاهيةو  بأوهام المدنيةن و ومشغول، الأناقةو  عمليات التجميلو  ،الشكليات الصارخةو 

  الرجل. شأنها شأنبما يخدم المجتمع، إشغال فكر المرأة ، وهي ن عن القضية الحقيقيةو مبتعد في الوقت ذاته
، لقضية المرأة  وحكوماتُها ماذا قدمت الطفرة النفطية :نعود اليوم لنتسائل ،خمسة عقود من الزمن ما يزيد عنوبعد 

نها ، هي ألماذ نجد الصورة الشائعة عن المرأة الخليجيةو  اء؟غير مؤشرات التعليم الصمّ  ا،إنسانً و  مواطنةبوصفها 
 التقاليد من حيث الفكرو  العاداتِ و  الدين   ملتزمةً للمرأة أن تبقى  ريد  شكلها أكثر من فكرها؟ هل أُ و  مهمومة بمظهرها

أنوثتها من و  لتحقق ذاتهاو  ،شهواتهو  رغباتهو  لترضي الرجل ؛في حين تتبع الموضة الصارخة في الشكل ،العقلو 
مجرد حصولها على التعليم قد لا و  "فمجرد دخول المرأة في سوق العمل :هذا ما يؤكده الرميحي في قوله ؟خلاله

الإيجابية و  المساهمةو  ستقلاليةيؤهلها للا اجديدً  اوعيً كتسبت الا يعني أنها و  ،إنسانةو  بها كمواطنةعتراف الا ايعني كثيرً 
الخدمات الاجتماعية و  هنا تبرز مظاهر عديدة مثل عزل النساء في أعمال معينة كالتدريسو  تنمية مجتمعها.في 
  .3الثقافية على نطاق واسع"و  أو في حشو أدمغتهن بمعلومات تسهل لهن محو أميتهن الأبجدية لا الحضارية ،فقط

إما بسبب الطفرة  ؛السياسية للمجتمعات الخليجيةو  الاقتصاديةو  التحول الهائل في الأوضاع الاجتماعية معو   
أو لأسباب أخرى عايشتها الدول  ،نتقال من البداوة إلى المدنية الصارخةالا ة إلىقدفعت المنطالنفطية التي 

القيمة  بقيتالثقافي، و  قتصادينفتاح الاالاو  سوق العملو  سهلت مشاركة المرأة الخليجية بفعل التعليمو  ،الخليجية
الوظيفة و  الحجابو  العيبو  بل بقيت تتأرجح بين قيم الحرام ،العرفيةو  الفعلية للمرأة الخليجية لم تبرح قيمتها الدينية

كل الحاصل ، على الرغم من ستنكارالاو  ستغرابلكثير من الا ما جعل من المرأة الخليجية مدعاةً ؛ البيولوجية
أكبر  اإشكالية المرأة هنا تأخذ عمقً أن "السياسات. يؤكد الرميحي و  البرامجو  لها من تمكين شكلي في التشريعات

الخروج مع الرجل و  العملو  أعظم من حرية التعليمو  من مجرد المساواة القانونية الشكلية في المجالات العامة،
نسانيتها، ووعي الخليجية على السواء في نظرنا، هي وعيها بإو  إلى النزهة أو الأندية، إن إشكالية المرأة العربية

  .4المجتمع بأن المرأة إنسانة"

                                       
 .208ص  ،(2013)دبي: دار مدارك للنشر،  3ط  ،الوحدةو ا: النفط والتنمية الخليج ليس نفطً محمد غانم الرميحي،  3
 .205الرميحي،  4
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رجال  من خلال ،المتشددة فكارالأتعمل بعض  ،نسانيتهاإو  ما يخص المرأة ووعيها بذاتها ولأن الحقيقة مؤلمة في
ونها ختزال قيمتها في كاو  ،هائب هذه القيمة الإنسانية للمرأة من خلال إقصايعلى تغي ،صناع الرأيو  السياسة
ن ملن نتخلص ؛ عربيةو  لأننا مجتمعات خليجيةو  الشرف والعرض".و  الزوجةو  "القيمة العاطفية للأمومة ،"حرمة"

 يس في كل هذه الدول. يالتسو  هو مصدر التشريع ، والدينبطت بالدينا لأنها رُ سيطرة هذه القيم نهائيًّ 
 ضرورة ردم الهوةإلى توجيه الملاحظات  إلى ،من خلال تقاريرها السنوية ،يتعمق توجه المؤسسات الدوليةو 

على و  اسية.الوصول إلى المشاركة السي مَّ من ث  و  ،الاقتصاديةو  المرأة في النواحي الاجتماعيةو  الكبيرة بين الرجل
حياة الو  مؤشرات مشاركتها في سوق العمل، ما تزال المؤشرات المتقدمة لتعليم المرأة في كل المراحل الرغم من

هها يوجو  ،الحياة الاجتماعية م فيأقتصاد الا م فيأفي السياسة  أكان ذلك سواء ،حتكرها الرجللعبة ي العامة
  .سيادتهو  مصلحتهو  وفق رغباته

العمل في ولا  تعليملم ينجح الو  ،اجذريًّ  االإنسانية تغيرً و  لم تتغير قيمتها الاجتماعية احديثً و  االمرأة الخليجية قديمً 
، جيأذهان المجتمع الخلي علىمسيطرة  ،الوظيفة الأولىو  "،حرمة" ـبقيت قيمة الو  ،الحرامو  كسر ثقافة العيب

 .تخص الرجل ، في المقابل،وجود تغييرات قيمية صارخةعلى الرغم من 
لتغيير ا ، على الرغم منالكثير من التغيير خلال العقود الخمسة المنصرمة ينلهاولأن قيمة المرأة الخليجية لم 

 تحاول هذه الجزئية أن تسلط الضوء على واقع ؛المستويات جميع الجذري الذي أصاب المجتمع الخليجي في
ا المجتمع جملة التغييرات القيمية التي يعايشهعلى و  ،إنسانيةو  اجتماعيةو  قيمة ثقافية، بوصفها المرأة الخليجية

جاه ت انهالخليج وسكّ  لتغييرات التي رسمت ذهنية مجتمعلا سيما تلك ا ،تنوع سياساتهو  الخليجي بتفاوت فئاته
  الاجتماع بدرجات عميقة.و  هي قيم يختلط فيها الدين بالسياسةو  ،المرأة 

ضايا سيطرة قو  ،تداخل الثقافات المتنوعو  ،الاقتصاد الحرو  نعايشه من قضايا العولمة، وعلى الرغم مما واليوم
وات واسعة بين التقدم بخط زلنا نعيش في الوقت ذاته المراوحة   ما؛ الديمقراطيةو  العدالةو  الحريةو  حقوق الإنسان

 ا. اقتصاديًّ و  اعزلتها سياسيًّ و  لبيتإلى ابين المناداة بعودتها و  ،في تمكين المرأة الخليجية

تي ساوت تحقق بقوة الدساتير الوطنية الإنما  ،عدالة الفرصو  ما وصلت إليه المرأة الخليجية اليوم من الحقوق 
تأخر  من رغمال على - المواطنة لم تكن الحكومات الخليجية تنتظر من المرأة/و  ،اثً وإنا ابين المواطنين ذكورً 

المساواة بحكم و  مظاهرات تطالب بالعدالةو  ،مطالبات حقوقيةو  نتفاضةاإلى  - بحقوقها، والنص عليها الإقرار
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 ،لمرأة وغيرها من مفردات القانون الاجتماعي المفروض على ا، الفضيحةو  قيم العيبو  ،التقاليدو  سيطرة العادات
فرصها و  خدم المرأة الخليجية بأن جاءتها حقوقها ، لكنه في الوقت نفسهالذي خدم الحكومات بالدرجة الأولىو 

مطالبات حقوقية كما هو و  دون الحاجة إلى دعواتمن و  ،المشاركة على طبق من ذهبو  العملو  في التعليم
بل كانت محصورة  ،الحقوق لم تكن لتشمل كل المجالاتو  أن عدالة الفرص غيرالحادث في معظم دول العالم. 

 التمريضو  )التعليمذاتها واقعًا وتطبيقًا الصورة النمطية  على قطاعات خدمية تجعل المرأة الخليجية تدور في
دخول بتسمح للمرأة الخليجية  ،ات إلا بتدخلات قوية سياسية معتدلةلم تكن لتتجاوز تلك القطاعو  ،الاجتماع(و 

 الرجل.  مصلحةلقها و من تقدمها أو تع قيود تحدّ  بلاكافة قطاعات الإنتاج 

 شتناق   ،قضايا تخص المرأة الخليجيةو  التشريعية، تبقى قطاعات التدخلاتو  للحكومات الرسمي الضغطومع كل 
لشخصية قضايا الأحوال او  ،مثل فتح سوق العمل لمشاركة المرأة  ،ةسريّ و  أبواب مغلقةبين و  باستحياء شديد اليوم

، دع ءالقضاو  ،الولايةو  ،الأهليةو  ،الحضانةو  ،الحق في الطلاقو  ختيار الزوج،الخاصة بتطبيق حقوق المرأة في ا
 . اتقضايا الديو  المهنيو  الحق في اختيار التخصص العلمي عنك

أحقية عاء وادّ  بين تفضيل السلطة الأبوية قةً معلّ  ،العائليةو  الشخصية ، وبخاصّةأة الخليجيةولعل بقاء قضايا المر 
ة السلط ها القانونية تحظى بسطوةموادِّ  معظم التشريعات ما زالت بعضُ  كون من  وارد   ،المرأة في الاختيار
جل هو لكون الر و  ،الأهليةو  الوصايةمفاهيم و  التقاليدو  منظومة العاداتو  بتأثير من القيم الذكورية وهيمنتها؛

يلات ، ولذلك، لم تصل التعدسلطته الحقوقيةو  لسيادته حمايةً  ؛المشارك الوحيد بفاعلية في سن تلك التشريعات
اخل دهيمنته و  ،تغيير سيادة الرجل ما يؤدي إلىمن إشراك المرأة في إحداث  إلى تلك المواد القانونية؛ خوفًا

 . تشريعيٍّ  رسميٍّ  في تلك السلطة المجتمعية بدعمٍ  إيّاه منازعة المرأة و  ،المجتمعو  بناء العائلةو  ،الأسرة
 ،نسانط بمفهوم حقوق الإرب  أن تُ  بد لا ،أريد لها النجاحُ  اإذ ،قضية تمكين المرأة ن إمن القول  بدّ  لا ،اأخيرً 

الذي تعمق في المنطقة  المفهوم وهذا هو ،في مسيرة التنمية الشاملة للأوطان ،الواجبات الوطنيةو  ،المواطنةو 
كالتمكين  ،اجتماعيةو  اقتصاديةو  بقضايا سياسية بط التمكينحين رُ  ،مطلع الألفية الثالثةو  اتيفي أواخر التسعين

مجالس الإدارة و  ،قاضيةو  سفيرةو  وكيلةو  وزيرة، كأن تكون الإدارات العلياو  في المناصب السياسية للمرأة  السياسي
في المجالس  أو ، كمجلس الدولة أو مجلس الشورى،ستشاريةالاو  في المجالس البرلمانيةو  ،كدعم رسمي للمرأة 

 .احاضرً و  اقويً  التكون صوتً  النيابية أو مجالس الأمة كما تسمّى في عدد من الدول،
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، على عيةالعدالة الاجتماو  مفهوم المواطنةو  لا تتوافق ،لواقع الاجتماعي للمرأة الخليجيةعن ارة هذه صورة مصغّ 
زئية الذي سنبدأ الحديث عنه في الج من التمكين التعليمي، بدءًا أشكاله بكلوجود مقومات التمكين  الرغم من

 خاصة تعليم المرأة.و  ،العقولو  لتقدم الأمم امؤشرً و  ، بوصفه مقياسًااللاحقة

 المواطنة الناقصةالتمكين: و  لمرأة الخليجية بين سندان التعليما

 وأقواها العوامل أهمبوصفها  ،قضية الذهنية الخليجية ضد المرأة بالبحوث و  اهتمام الكثير من الدراساتعلى الرغم من 
 ئيلة. تجاوز تلك الذهنية ما زالت ضالقدرة على  ؛ فإنفي تأخير سياسة تمكين المرأة في مقابل قوة برامج التعليم

فإنه على الرغم من القيود الاجتماعية المتوارثة في "بالنسبة لتعليم المرأة على مستوى دول مجلس التعاون، فـ 
فإن المرأة في دول المجلس حققت مكاسب غير قليلة في ميدان التعليم  - بصورة عامة -المجتمع الخليجي

 .5التعليمية"و  فيه من الناحيتين العلمية اووصلت إلى مستويات متقدمة جدً 

رتفاع اتناقض بين و  وجود تنافر يه ،الوطنية المطروحةو  الدوليةعليها أغلب التقارير  القضية الملحة التي تصرُّ 
 .قتصاد الوطني للدول الخليجيةالاو  ،مؤشرات مشاركتها المهنية في سوق العملو  ،مؤشرات تعليم المرأة الخليجية

تمكين المرأة ب في النتائج المتعلقة الدول العربية والخليجية نجاحًا وفشلًا تفاوت  2015يؤكد تقرير المرأة العربية و 
قتصادات المتواجدة في أعلى الرتب استثمارات واسعة من أن الكثير من الدول قد "وضعت الا مع، بعد تعليمها

 ؛المملكة العربية السعوديةو  ،مانسلطنة عُ و  ،البحرينو  ،من بين هذه الدول قطر، و أجل رفع مستويات تعليم المرأة"
مع ذلك فقد كان لهذه الدول و  بالتعليم العالي أعلى من معدلات الرجل،لتحاق المرأة اذ أصبحت معدلات إ"

في عملية صنع القرار من أجل جني و  قتصاددرجات متفاوتة من النجاح )أو الفشل( في إدماج المرأة في الا
ثمار هذا الاستثمار: ستة دول من المنطقة تدخل ضمن البلدان العشرة ذات الدخل المرتفع التي تحتل أدنى 

  .6رتبة في ترتيب المؤشر العام"

                                       
 .147ص  ،مؤتمر المرأة الخليجية 5
 .93 ص(، 2015 ،)كوثر( البحوث)تونس: مركز المرأة العربية للتدريب و  التشريعاتو  العربية المرأة :المرأة العربية تنميةتقرير  6
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واقع  نفإ ،التحول الهائل الذي قادته حكومات الخليج لإشراك المرأة في مسيرة التنمية الشاملةمن رغم على الو 
تبدو أكثر  التي التقاليد الرجعيةو  العادات يبدو مقلقًا من الناحية الاجتماعية، من خلال المرأة الخليجية ما زال

 . اسياسيًّ  ة المرأ  في مشاركة تراجع خطير عن التي تكشفو  ،البلديةو  نتخابات الشعبيةالاا في سياق وضوحً 
ي تدنّ و  رتفاع مؤشرات التعليماالتناقض بين يظهر  ،التقاليدو  تمكين العاداتو  ،وبين التمكين الحقيقي للمواطنة

تأثير عن يكشف و  السياسية.المشاركة و  التراجع في مؤشرات سوق العملو  ،مؤشرات التمكين للمرأة الخليجية
واعية للناس تجاه اللاو  التركيبة النفسية الواعيةو  ،القبلية الاجتماعية التي تتحكم في العقلية الثقافيةو  القوى الدينية

  ، تلك القوى التي تتفوّق على القوى السياسية والتشريعية.المرأة 
ن مالمؤسسات الدولية رتفع صوت ، االمرأة وخلخلتهاالصورة الذهنية عن  كلما ضعفت الجهود الرسمية في هدمو 

احي المرأة في النو و  ضرورة ردم الهوة الكبيرة بين الرجلإلى توجيه الملاحظات  في ،خلال تقاريرها السنوية
مرأة نسبة ال، ومعرفة مؤشرات التعليمعلى  للوقوفو  إلى المشاركة السياسية. وصولاً  ،الاقتصاديةو  الاجتماعية

مدى  تقيس ،تقسيم هذه الجزئية إلى ثلاثة أقسام رئيسةبد من  لا، في دول مجلس التعاون  التعليمإلى الرجل في 
 عن واضحة فهم عميق لحقيقةإلى لكي نصل  ،السياسيو  الاقتصاديو  تحقق التمكين بمعانيه الثلاثة؛ التعليمي

 ،يةالمهني بدرجات قو و  اعيتعليم في تغيير واقعها الاجتمالحق في ال منهي أنها استفادت  ،المرأة الخليجية
لا تقل  ، فمشاركتهاالحقوق و  بعدالة الفرصو  ، بمشاركتهامستقبلًا و  ابل تنجب مجتمعً  ،أنها لا تنجب الأولاد فقطو 

  .عن مشاركة الرجل
 يةلقطاعات السياسعدالة الفرص في ا تطبيقعدم  تبقى الإشكالية التي تعترض المرأة الخليجية حتى اليوم هي

دمية القطاعات الخو  الإنجابو  ت المرأة وظائف الأسرةسلبِ أُ و  ،الرجالعلى  احكرً  لا تزال التيو  ،الاقتصاديةو 
 .عمل الخيري الو  الصحةو  كالتعليم

 لتمكين التعليميا

لة تأثيرات إيجابية النقأحدثت تلك  ،العملو  التعليمبنوعية و  يجية نقلة فكريةعايشت المرأة الخل بفعل التدخلات الرسمية
 ، ما هيّأ للمرأة أننخراط في سوق العملنتيجة الا ؛بعد التعليم العاليما إلى منها تأخر سن الزواج  شخصيًا وأُسريًّا،
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ما ؛ نخفاض معدل الخصوبة، لتكون النتيجة اأو المباعدة بين الولادات ،التخطيط للإنجابفي الأسرة و  تشارك الزوج
  .التعليميةو  البرامج الصحية راسمي السياسات الاجتماعية في الحكومات في مراجعة على نحوٍ قويّ خدم 

ي ف بالنظرسيكون  ،قراءة مدى تحقق التمكين بكل معانيه للمرأة الخليجية منالهدف  ، إناوكما أشرنا سابقً 
لعليا االإشرافية و  الإداريةالوظائف و  ،قتصادالاو  ،في سوق العمل مّ من ث  و  ،في المنطقة مؤشرات التعليمتحليل 

منذ عام  اوليً تفاق عليها دهو الغاية الزمنية التي تم الا 2015عام  دُّ ع  يُ و  للتعليم. التي حظيت بها المرأة نتيجةً 
داف أه ثمانيةالبالغ عددها و  ،لأهداف الإنمائية للألفيةعن ام الإعلان الدولي للأمم المتحدة هو عاو  ،1995

  "إعلان بكين". ـالمسمى ب
في العالم، وهي أهم القطاعات الاجتماعية كلفة في الإنفاق  منالإسكان و  الصحةو  ولعل الجميع يدرك أن التعليم

؛ ذاك أنها تعتمد على النفط في طاع الخدمي بالمجانالأكثر كلفة في منطقة الخليج التي تقدم خدماتها في هذا الق
 ،للشريحة السكانية الشبابية النامية االموازنة المخصصة للتعليم متدنية في المنطقة "نظرً مع ذلك ما زالت و موازناتها، 

أسعار المواد الغذائية، فإن مواجهة  ،الضغوط التضخميةو  ،رتفاع أسعار إيجارات المنازلاو  ،معدلات البطالة المحليةو 
ا من الإنفاق على ا كبيرً تزال تخصص جزءً التحديات الاجتماعية تشكل أولوية أساسية لحكومات المنطقة التي لا 

كان الإنفاق على و  الإسكان ....و  البنية التحتيةو  الرعاية الصحيةو  بشكل رئيسي التعليمو  ،القطاعات الاجتماعية
 .7"2013% من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام 20بقليل من  ا أقلَّ قطاع التعليم في منطقة الخليج عمومً 

في ة جدية الدول الخليجية في تحقيق الأهداف المرجوّ عن  2015عام الأهداف الإنمائية للألفية ليكشف تقرير 
لعام الختامي لقياس التقدم المحرز للدول صدر ل كونهمن أهميّته  التقرير هذا ويكتسب ،العشرين سنة الماضية

لُّ على هذاالأعضاء المختومة بتقرير الأهداف الإنمائية و  بعبارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، يُستد 
فيها نعمل على صوغ و  سنة مفصلية. ففيها سننهي الأهداف الإنمائية للألفية. 2015"تعتبر سنة  2015للألفية 

 .8ة"هي رؤية تشمل مجموعة من أهداف التنمية المستدامو  رؤية شجاعة للتنمية المستدامة،

                                       
 .8(، ص 2014)السعودية: شركة الخبير المالية،  تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي 7
  الصفحة الأخيرة من التقرير. ،(2015نيويورك، ( 2015الإنمائية للألفية  الأهداف تقريرالمتحدة،  الأمم 8
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 ،9أن "بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها حققت التكافؤ التام" إلى أشار التقرير العربي الموحد كما
مستوى  في اسلبً و  ايؤثر إيجابً  ؛ما تحرزه من تقدم أو تراجع جزء لا يتجزأ من منظومة الدول العربية في هيو 

نحو تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية. غير أن هذا  اباهرً  اإذ "حققت المنطقة العربية تقدمً  ؛الدول العربية
الغاية المعنية بمكافحة  . فالمنطقة لا تزال متأخرة في بعض الغايات الهامة، لا سيمااالتقدم لم يأت متوازنً 

  .10الغايات"و  عن سائر البلدان في الكثير من الأهداف متأخرةً  ،اولا تزال أقل البلدان نموً  .الجوع

 ليمالتعبلتحاق الامؤشر التكافؤ بين الجنسين في  فيدول الخليج  تسجل، 2015تقرير الأهداف الإنمائية  ووفق
ة مقارن ،1.58التعليم العالي و  ،0.97الثانوي و  ،0.99معدل بتدائي الافي التعليم  ؛ سجّلتأعلى المستويات

في  0.93فتسجل هذه الدول معدل  ،متدنيةمع ذلك تبقى مؤشرات الدول العربية و  .بالدول العربية الأخرى 
  .1.02تحقق ففي التعليم العالي في التعليم الثانوي، أما  0.91، وبتدائيالتعليم الا

من و  ينص التقرير العربي على أن "بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها حققت التكافؤ التام،و 
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته أقل و  .2015بحلول عام المشرق و  المتوقع أن تحققه بلدان المغرب

هذا يدل على ضرورة تكثيف و  ،2010في عام  0.85، لم يتجاوز مؤشر التكافؤ بين الجنسين االبلدان نموً 
  .11الجهود لتحقيق التكافؤ التام"

خطوات حاسمة لخلق و  ،لتعليمفي مجال تكافؤ الفرص في ا إقليميًّايؤكد وجود تطور قوي  المؤشر المرتفع هذا
وصلت تلك  ،بتدائي في الدول العربيةالرجل. هناك عدد كبير من الفتيات في التعليم الاو  فرص متساوية للمرأة 
معدل ما زال دون المستوى المطلوب لتكافؤ الأن هذا  من رغمعلى ال ،0.93إلى  2011المعدلات في عام 

بتدائي من بين الدول في التعليم الا 0.99هو و  المعدل المطلوبذلك إلى الفرص. وحدها الدول الخليجية وصلت 
 ،2015عام إلى حتى قبل الوصول  ،المرأة و  ا في تكافؤ الفرص بين الرجلالأعلى عربيً  دُّ ع  هو معدل يُ و  ،12العربية

                                       
 ،)القاهرة 2015 عام بعد لما نظرةو  التحديات مواجهةالتقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية: الدول العربية والأمم المتحدة،  جامعة 9

 .22(، ص 2013
 .2 ص ،مرجع نفسهال 10
 . 22ص  ،مرجع نفسهال 11
 .نفسه المرجع 12
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معدلات تعليم  هو العام المتفق عليه لتحقيق الهدف الثالث. أما في التعليم الثانوي فقد حققت دول الخليج أعلىو 
في حين بلغ ، 0.91مقارنة بمعدل الدول العربية ككل  0.97إذ بلغ معدلها  ؛المرأة على مستوى الدول العربية

  .201113في عام  1.02مقارنة بمؤشر البلدان العربية ككل  1.58مؤشر التعليم العالي للدول الخليجية 

 معدلات تسجيل الفتاة الخليجية في التعليمرتفاع ا عن ،كل عام ،كما تكشف تقارير الفجوة النوعية بين الجنسين
 وتُع دُّ  ،ما بعد الجامعيو  الجامعي -كذلك مخرجات التعليم العاليو  ،الثانوي و  الإعداديو  بتدائيالا ؛بمراحله

إنجاز  هوو  .14في مجال التحصيل التعليمي" فجوة النوع الاجتماعيالبلد العربي الوحيد الذي سدّ "الإمارات 
العالي، كما يؤكد التقرير  لدول مجلس التعاون في مؤشرات الأداء للمرأة الخليجية في مجال التعليم يحسب

 معدل الفتياتفي التعليم العالي،  ،أن البلدان الثرية يتجاوز ،من جانب آخر ،العربي للأهداف الإنمائية للألفية
في بلدان مجلس التعاون لدول  1.58تعليم العالي "إذ يبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في ال ؛معدل الفتيان فيها

  .15ا"في أقل البلدان نموً  0.43تنخفض قيمة هذا المؤشر إلى و  في بلدان المغرب 1.22و الخليج العربية

إذ  ؛أن التعليم المبكر حصانة للمرأة  إلى 2014 /2013التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام  ويشير
% لو أن 14بمعدل و  ،% لو أن جميع الفتيات حصلن على التعليم الثانوي 64بمعدل  الزيجات المبكرة تنخفض

% في حصول الفتيات 10كذلك تقل معدلات الولادة المبكرة بنسبة و  بتدائي.جميع الفتيات حصلن على التعليم الا
التي تصل إلى و  معدلات الخصوبة كذلك في حالةو  ،% في التعليم الثانوي 59بنسبة و  ،بتدائيعلى التعليم الا

 6.7نخفاض مستويات تعليم الفتيات لتصل إلى اترتفع بو  ،في حالة حصول البنت على التعليم الثانوي  3.9
 .16بتدائيالافي التعليم  5.8لى إو  دون تعليم

الفتيات التدخلات السياسية القوية من قبل الحكومة في فرض قوة القوانين التي تقلص من انسحاب أسهمت  قدو 
فقد سنت الدول الخليجية قوانين  ؛من التعليم بسبب بعض الممارسات الاجتماعية ضد الفتاة كالزواج المبكر

                                       
 .نفسه المرجع 13
 .90، ص المرأة العربيةتنمية تقرير  14
  .23، صللأهداف الإنمائية العربي التقرير 15
 .28 ص ،(2014بيروت، ) 2014 /2013التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  ،مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية 16
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في حين أبقت  ،دولة الإمارات العربيةو  كسلطنة عمان 18 ـالأحوال الشخصية التي تنص على سن الزواج ب
  .1717و 51البحرين على السماح لزواج البنت بين عمر و  قطرو  دول كالكويت

للحدّ من سيطرة القيود الاجتماعية التي  فقد سعت ؛قيق التعليم للجميعولأن حكومات دول الخليج معنية بتح
النص في القوانين على وذلك عبر  ،الولادةو  الحملو  تجبرها على الزواج المبكرو  ،تفرض على البنت عادة

عض الممارسات حظر بو  ،الطفولةو  الأمومةمؤشرات صحة و  ،من خلال تحديد سن الزواج ،عدالة الفرص
في نسب الإناث  مرتفعة اعدادً أ نجد اليوم دول الخليج تسجل و  اصرات، وختان البنات.التقليدية كزواج الق

الإمارات و  تصل إلى الضعف، وتسجل قطر ، أعدادًامقارنة بنسب الذكور ؛المسجلات في التعليم العالي
بمعدل ثلاث نساء إلى  ،ى الذكور في الجامعات على مستوى العالمل الإناث إليأعلى معدلات نسبة تسج

  .18رجل واحد

هناك كذلك الثروات الوطنية التي تجعل معدلات ، الفجوة النوعية منولعل إلى جانب القوانين التي تقلص 
 للأهداف الإنمائية للألفيةإذ يشير التقرير العربي  ؛تعليم الذكورمقارنةً ب ةتسجيل المرأة في التعليم العالي مرتفع

إذ يبلغ معدل التكافؤ بين  ؛إلى تباين معدل التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي وفق طبيعة ثروات الدول
في بعض بلدان مجلس و  ،في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.58الجنسين في التعليم العالي 

معدل التحاق الفتيات بالتعليم العالي إلى خمسة أمثال معدل التحاق قطر، يمكن أن يصل و  التعاون كالإمارات
في هذه لتحاق الاأما معدل  ،الفتيان؛ ففي قطر يبلغ عدد الفتيان في سن التعليم خمسة أمثال عدد الفتيات

الجنسين في هكذا تكون قيمة مؤشر التكافؤ بين و  ،المرحلة من التعليم فلا يتجاوز ثلاثة فتيان لكل خمس فتيات
كبيرة عداد أبمنها سفر الشباب  ،هذا الواقع يمكن أن يكون نتيجة لمجموعة من العواملو  ،5.38التعليم العالي 

  .19ا لفرص العملا للتعليم العالي أو سعيً إلى الخارج طلبً 

                                       
 .23ص ، للأهداف الإنمائية التقرير العربي 17

18 Ebtisam Al- Kitbi, “Where Do GCC women Stand in the Development Process?” in Christian Kohch & 
Leif Stenberg (eds.), The EU and the GCC: Challenges and Prospects under the Swedish EU Presidency, 
1st edn (Dubai: Gulf Research Center, 2010), pp 98. 

 .23 ص ،للأهداف الإنمائية التقرير العربي 19
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اليوم ة تخسر المرأة العربيومع كل الإنجازات التي حققتها المرأة الخليجية في قطاع التعليم بكافة مستوياته، 
ع بسبب الأوضا ؛الكثير من إنجازاتها التي حققتها ،2015مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية  وفق عمومًا،

ل في المجم  و  .ةوسوري اليمنو  ليبياو  مصرو  تونس ، مثلالأمنية المتصدعة لعدد من الدول العربيةو  السياسية
ى في الأصل يمثل المرتبة الأدن وضعها كون من رغم ال ، علىفأكثر ثرأك تراجعت مؤشرات وضع المرأة العربية

 الأسهل في الخسائر. و  لكونها الحلقة الأضعف ؛بين تصنيفات العالم

النظر إلى المرأة  في امسيطرً ا إذا كان التفكير الشعبي موازنات في التعليم تطورً و  دًالذلك لن تجد الدول التي بذلت جه
مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي، قد فسرت و  "هذه القيم التقليدية المحددة لدور، فـأو إشكالية اجتماعية بوصفها قضيّة

  .20هي في الواقع لا تمثل رغبة حقيقية للمرأة في أن تكون كذلك"و  سماحة الدين الحنيف،و  في أحايين كثيرة ضد رغبة

 التمكين الاقتصادي 

بين  على التناقض ،قتصادالاو  المهتمة بقضية تمكين المرأة الخليجية في سوق العملجمع الكثير من الدراسات يُ 
؛ ضعفالو  يسباب ذلك التدنّ أراءة قأهمية  ، وعلىي المشاركة المهنيةبين تدنّ و  رتفاع مؤشرات التعليم العاليا

في ظل التطورات  التي ما زالت قائمةو  ،الصورة النمطية السلبية عن المرأة الخليجية :ومن تلك الأسباب
 بيرةك االتي استقطبت أعدادً  ذاتُها هي التحولاتو  ،التحولات الهائلة التي تمر بها دول المنطقةو  الاقتصادية

لة معطِّ لتصبح دول المنطقة ال ؛متسارعة من العمالة الوافدة التي طغت حتى على المؤشرات السكانية للمواطنيينو 
ها تفتح أذرعها لطاقات بشرية وافدة لتضخ أموالًا  التي لطاقاتها البشرية من النساء هي ذاتها  . خارج 

ا عبارة ئمً لذلك ترد دا ؛يوجهها وفق رغباتهو  لنفسهلعبة يحتكرها الرجل  زالما  الأعمالو  أن عالم الاقتصاد ومن الأسباب
إعلانات  يف ،يكفي الإشارةو  ا،مهنيًّ  المرأة تمكين حين يأتي الحديث عن برامج  ،في التقارير الوطنية ""وفق ما يراد لها

لتوظيف ما يؤكد أن عدالة الفرص في ا ؛حديد جنس الوظيفة "ذكر"ت إلى ،مة من القطاع العام أو الخاصالوظائف المقدَّ 
  كفاءة أو المؤهل.ال إلى نظر دون  من فةا ما تم تجنيس الوظيذإ وبخاصّةٍ  ،اغير واردة نهائيًّ 

                                       
 . 44 ص (،0002)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  1 ط، المرأة في الخليج العربي وتحولات الحداثة العسيرةباقر سلمان النجار،  20
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إذ "تحتل الدول العربية  ؛متدنٍّ ا قتصاديًّ االعربية ن تمكين المرأة أ إلى 2013لعام قتصادي الاير المنتدى تقر  يشيرو 
دولة  على مستوى دول المجلس تحتلُّ  ، لكنالفرص على مستوى العالم"و  المرتبة الأدنى في المشاركة الاقتصادية

في حين تراجعت دولة الإمارات درجتين  ،نتيجة التمكين السياسي لمشاركة البرلمانيات ؛الإمارات المرتبة الأولى
الدولة العربية الوحيدة التي أغلقت هي أن الإمارات  للوظيفة ذاتها، على الرغم مننخفاض عدالة الأجور ابسبب 

المرتبة الثامنة على في سلطنة عمان و  ثم الكويت ،اقطر ثالثً و  ،اتأتي دولة البحرين ثانيً و  .مؤشر تحصيل التعليم
 في مؤشر عدالة الأجور أنها حققت أفضل أداء على مستوى المنطقة العربية ، على الرغم منلعربيةمستوى الدول ا

  .21"اعربيً  ةالخامسة عشر و  ،االسعودية المرتبة الأخيرة خليجيً  للوظيفة ذاتها، وتحتلُّ 

 ،التعليمقطاع  فيالكويت و  الإماراتو  المؤشرات المرتفعة لمشاركة المرأة الخليجية في قطروعلى الرغم من 
تتصدر قطر أعلى نسبة  حيث ؛ إذنعكس في سوق العمل على مستوى منظومة دول مجلس التعاون االذي و 

 الصادر عن المنتدىو  ،ن تقرير الفجوة النوعية بين الجنسينفإتحتل السعودية المرتبة الأدنى، و  ،مشاركة
 ي مؤشراتيؤكد تدنّ  ،الفرص المتساويةو  يةالسياسو  قتصاديةفي المشاركة الا 2015قتصادي العالمي لعام الا

هو و  نوعية% من المعدل العام للفجوة ال60شمال إفريقيا ما يقارب و  إغلاق منطقة الدول العربية" أة الخليجيةالمر 
في و  ،% فقط40مؤشر الفرص و  قتصاديةا، إذ حققت المنطقة في مؤشر المشاركة الاالأدنى عالميًّ يف صنالت

يف الخامس صنهو التو  تصنف المنطقة العربية الرابعةو  %.9السياسية أغلقت فقط ما نسبته مؤشر المشاركة 
 الأدني من التصنفيات العالمية في المشاركة السياسية للمرأة. 

التناقض الشديد في حصول المنطقة العربية على مؤشرات متقدمة في إغلاق الفجوة النوعية  حقيقة تكمنوهنا 
 ،% في الصحة97و ،% في التعليم93 ،التعليم بنسبة تقارب الإغلاق التامو  ي الصحةبين الجنسين في قطاع

مستوى العالم إذ لم تحقق الإغلاق التام  عنإلا أن المنطقة بعيدة كل البعد  ،اهو التصنيف الخامس عالميً و 
  .22التمكين السياسي"و  للفجوة النوعية في المشاركة الاقتصادية

                                       
21 The World Ecnomic Fourm, The Global Gender gap report 2013 (Berkeley, 2013), p. 28. 
22 The World Economic Fourm, The Global Gender Gap report 2015, 10th anniversary edition (Geneva: 2015), p. 24. 



 التعليم وتمكين المرأة الخليجية: المواطنة الناقصة 

18 

السياسية للمرأة الخليجية و  قتصاديةي في الفجوة النوعية بين الجنسين في المؤشرات الاذلك التدنّ من رغم ال علىو 
على مستوى العالم، تأتي دولة الكويت في مقدمة الدول العربية في تصنيف الفجوة النوعية في المشاركة 

المرتبة  ا بحصولها علىالتصنيف الأول عربيًّ  2015 عامتحقق ل ،التمكين السياسي للمرأة الخليجيةو  الاقتصادية
سجلت هذا العام فوق المتوسط والتي  142 /119تأتي بعدها دولة الإمارات بحصولها على التصنيف  ،117

في التنصيف بحسب مرتبة سجلت فيه ثالث أدنى  كما الحياة،و  للمنطقة في كافة المؤشرات ما عدا الصحة
ا في مؤشر القضاء على مارات التصنيف الأول عربيً تسجل الإو  % في الفجوة النوعية.96الدولة بإغلاق مؤشر 

ثاني بوصفها  122ا بتصنيف تأتي قطر الثالثة خليجيً و . ذاتها عمالللأفي مؤشر عدالة الأجور  ثوالثال ،الأمية
الأدنى في و  ،لكنها الدولة الثانية الأدنى في الصحةو  ،الفرصو  قتصاديةفي المشاركة الا أداءً  الدول أفضل

 .23% من الفجوة النوعية بين الجنسين1.3التمكين السياسي بإغلاقها فقط ما نسبته و  المشاركة

مع أعلى معدل في  ،الفرصو  لمشاركة الاقتصاديةاعلى مستوى المنطقة في  123وتحقق البحرين التصنيف 
مؤشر المشاركة ا في ا عالميًّ البحرين الدولة الأعلى تطورً  دُّ ع  تُ و  ،للأعمال ذاتهاقليم في عدالة الأجور الإ

تأتي السعودية وفق هذا و  في المنطقة العربية في مؤشر الفجوة النوعية. اثاني دولة تطورً و  ،الفرصو  الاقتصادية
السعودية  دُّ ع  تُ و  الحياة.و  مؤشرات الصحةو  الفرصو  قتصاديةبسبب تراجع المشاركة الا 134المؤشر في المرتبة 

ا على مستوى معدل المنطقة مع ذلك تحقق تراجعً  هالكن ،المنطقةثاني أفضل أداء عربي في مخرجات التعليم 
 2014في عام خير الأمنذ التقرير  في سبعة مواضعمان في باقي القطاعات المشمولة. تراجعت سلطنة عُ 

أن  على الرغم منو  الفرص.و  بسبب التراجع في المشاركة الاقتصادية 2015في  135بحصولها على مؤشر 
، الأقليم في كافة القطاعات ما عدا التمكين السياسي ف أعلى من معدل المتوسط بحسبصنَّ مان تُ سلطنة عُ 

  .24أداء للدولة في المنطقة ىتشغل ثالث أدن فإنها

تقدم و ، جوة النوعيةالإشادة الدولية التي حصلت عليها دول مجلس التعاون في مؤشرات الفمن رغم على الو 
وكذلك تقدم  ،تانيايمور و  الجزائرو  الدول العربية مثل تونس علىالتوالي  علىوالبحرين  قطرو  الإماراتو  الكويت

                                       
23 Ibid. 
24 Ibid, pp. 24-25. 
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اليمن التي جاءت في ذيل القائمة في إغلاق و  ةسوريو  الأردنو  المغربو  لبنانو  على مصرمان عُ و  السعودية
يعني أن هذا التقدم لا  فإن، 2015وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي  ،مؤشر الفجوة النوعية بين الجنسين

أسهم في تحسين  ،في تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين اوملموسً  احقيقيًّ  جهدًاالدول الخليجية قد بذلت 
خسارة و  ،قتصادتراجع الاو  ،الأمنيةو  لأوضاع السياسيةلبل السبب هو التراجع الخطير  ،مؤشراتها العالمية

 تعيشها اليوم غالبية الدول العربية. و  الفرص التي عاشتهاو  ،العدالة الاجتماعيةو  ،التشريعيةو  المكتسبات السياسية

 ،في الحقيقة ،لا يغيب عن الأذهان أن كل الدول الخليجية التي تصدرت مؤشرات الفجوة النوعية قد سجلت
م لتصنيف رقافالكويت التي كانت تحتل العام الماضي  ،2014تراجعات في تقليص الفجوة النوعية مقارنة بعام 

تراجعت هذا  115 مصنّفة كانت التي الإماراتو  .أربعة مراكزبمقدار متراجعة  ،117ت اليوم أصبح ،113
التي حققت  وتكاد البحرين ،122تراجعت ستة مراكز و  116كانت  قطركذلك  ،119 لتصبح العام أربعة مراكز

العام با مقارنة ا واحدً مت مركزً بل تقدّ  ،اا التي لم تسجل تراجعً الدولة الوحيدة خليجيًّ  أن تكون  123 المركز
وكانت  ،135تراجعت هذا العام سبعة مراكز لتكون و  128كانت في التصنيف فمان عُ أما  ،124الماضي 
  .134تراجعت أربعة مراكز هذا العام لتحتل و  130السعودية 

 يتدنّ  مستويات إصلاحو  ،مستقبلًا التمكين الاقتصادي للمرأة الخليجية الفجوة الكبيرة في  إغلاقولكي نتمكن من 
 ،لوطنيةادة في تشريعاتها إجراءات مشدّ  تخاذاالدول الخليجية  علىف ؛قتصادية في المؤشرات الدوليةمشاركتها الا

 وفق ،المهني يالترقّ  سياسة تباعاو  ،"الكوتا" الحصص مبدأ على صراحةً  كالنصّ  ة إلى المرأة،الموجه برامجهاو 
تقديم تسهيلات بنكية لصاحبات الأعمال في إدارة مشاريعهن  ضرورةو  ،نوعه وفق ليسو  ،فالموظَّ  كفاءة

  .قتصاديةالا

% من إجمالي السكان في سن العمل، يشكل الذكور ما 64الجدير بالذكر أن القوى العاملة الخليجية تبلغ 
القوى % من هذه القوى العاملة الخليجية. كما يمثل الرجل في دول الخليج أعلى حصة من إجمالي 83يقارب 

بمعدل مشاركة المرأة في سوق  % مقارنةً 84أعلى مشاركة في سوق العمل بمعدل و  ،العاملة على حسب الجنس
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رتفاع في معدل القضاء على ما يجعل هذه الإحصائيات متناقضة مع الا ؛% فقط29التي تصل إلى و  ،العمل
  .25الأمية بين النساء مقارنة بالرجال

على أ تمثل و  ،% من إجمالي عدد السكان الأصليين لدول مجلس التعاون 40 تمثلنت المرأة الخليجية وإذا كا
 لا تمثل قتصاديةاقوة بوصفها مشاركتها في سوق العمل  إنف ،بة من الرجالالكتاو  الإلمام بالقراءة في معدل
قطر في مقدمة دول الخليج في نسبة مشاركة  دُّ ع  تُ و  قتصادي.هو مؤشر ضعيف في التمكين الاو  %،29سوى 

 %.44بعدها دولة الكويت بنسبة و  ،%47تليها دولة الإمارات بنسبة  ،%51التي تمثل و  المرأة في سوق العمل
 تُع دُّ  هي نسبةو  ،%20السعودية و  ،%29سبة نتأتي سلطنة عمان لتشغل مشاركة المرأة في سوق العمل و 

بقة حول ما يجعل تبريراتنا السا؛ 26على مستوى المنطقة العربية سوق العملالمرأة في مشاركة في الأضعف 
الدعم الرسمي  إلى، إضافةً صحيحة ؛الاقتصادي السريع النموو  ،لة عدد السكانقو  ،عوامل الثروة القومية

 المجتمعية تجاه المرأة. و  هنية القبليةذة المرأة بقوة في مقابل سيطرة اللمشارك

، صاديةتقاقوة بشرية حال كونها ستثمار الدول الخليجية للمرأة اعدم شكالية إلى إ باقر سلمان النجار يشير
ات حتى الآن لم يساهم بصورة ي"أن التوسع الكبير الذي طرأ على سوق العمل الخليجي منذ السبعين ويوضح

 ستهلاكيةالتوسع بروز الأنماط الا س هذافقد كرّ  ،لذلك احتياطي النسوي، بل خلافً ستفادة من الاأكبر في الا
المزيد من هامشية المرأة في هذه المجتمعات، فضمن هذه المعطيات لم تعد المرأة في دول و  ،القيمية الجديدةو 

  .27حتياطي لسوق العمل"الخليج العربي الرصيد الا

في إشراكهن في مناصب  ن  غياب العدالة الاجتماعية بيِّ  أنّ  مرأة الخليجيةإلى ال ةالموجهغالبية الدراسات  دتؤكو 
وضع المرأة في الدول " بـ المعنونةو  ،البرلمان الأوروبي، منها الدراسة التي أعدّها سوق العملو  صنع القرار

 ؛ كان في قطاع التعليمالمرأة على مستوى منطقة الخليج كاملًا وضع ل"أن التطور المحلوظ "، التي تؤكّد الخليجية
 حققت قطرو  رتفع معدل مشاركة المرأة في التعليم العالي بقوة.افي حين  ،نخفض معدل الأمية بصورة قويةاإذ 

                                       
25 GCC Women-Improving the Odds (Dubai: Al Masah Capital Limited, March 2015), p. 7. 
26 Ibid. 

 .46 ،النجار 27



 للأبحاث ودراسة السياسات العربيّ المركز 

21 

مع ذلك التفوق و ، الإمارات أعلى معدل تسجيل في نسبة المرأة إلى الرجل في الجامعات على مستوى العالم"و 
"الحاجة ما زالت لمزيد من التطور في المستقبل أن ، يعلن التقرير العالمي للمرأة الخليجية في التعليم العالي

    .28لتحقيق العدالة النوعية بين الجنسين في هذا القطاع"

ا طبيعة الأداور المحددة سلفً و  ،التمييز في مواقع العمل لصالح الرجلو  قلة الفرص الوظيفيةو  قلة الحوافز أنكما 
يحصل على  لعربياالرجل في دول الخليج ف ؛امهنيً  أسهمت في تقليص دور المرأة الأطفال( و  لمرأة )الزواجل

  .29الجامعيمؤهل إلى البدون الحاجة  ،الجيشو  في القطاع العام كالحكومة اوظائف مربحة ماليًّ 

 من رعأس بصورة يترقىو  ،أعلى وظيفةو  اراتبً  تمنحهو  لرجلإلى ا تنحاز العام القطاع في العمل فرص كانت إذاو 
 ة،يّ المادو  المهنية الحوافزو  رصالف قلةمن  رغمعلى ال ،لقطاع الخاصتتجه إلى ا ،المقابل في ،المرأة  فإن المرأة،

% من إجمالي عدد النساء العاملات 80 إلى تصلالخليجية  لمرأة لمشاركة  نسبةالخاص أعلى  طاعقال يحتلو 
المرتبة  الإمارات فيو  البحرينو  بعدها سلطنة عمان ،تحتل الكويت الدرجة الأولى .في دول مجلس التعاون 

  .30بعدها قطر في تفضيل القطاع الخاص على الحكومي في مشاركة المرأة الخليجيةو  تأتي السعوديةو  ذاتها،

"المرأة بـ المعنونة  الدراسةُ  ،أبرز التحديات المهنيةو  ،الدراسات التي تشتغل على قضية المرأة الخليجية من بين
"قد تطورت  :، تذكرُ أنهيات المرأة الخليجية رغم كل التطوراتتحدّ  تطوير الخلاف" التي تؤكد -الخليجية 

اقتصادية للمرأة الخليجية على مدى العقود القليلة الماضية. لدرجة أن أثبتت هؤلاء النساء  –الأوضاع السوسيو 
انتشار  هو ستغراب في هذا التغييرمع وجود عامل مهم يثير الاو  الخليجي.قتصاد للاأنهن مفتاح لقوة محركة 

إذ معدل تسجيل الإناث في التعليم العالي هو الأعلى من الذكور في  ؛التعليم العالي بين النساء في المنطقة
معدلات مشاركة و  كافة المستويات في العالم العربي، مع ذلك، هناك تناقض واسع بين مشاركة الإناث في التعليم

تمثل أعلى نسبة معدلات و  ،% من سكان الخليج40تشكل من أن المرأة  على الرغمو  المرأة في سوق العمل.

                                       
28 May Seikaly Et al. The Situation of Women in the Gulf States (Brussels: European Parliament, 2014), 
p. 28. 
29 GCC Women, p.7. 
30 ibid, p. 8. 
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تكمن و  %.29ن نسبة مشاركتها في سوق العمل بقيت متدينة عند نسبة فإ ،القضاء على الأمية من الرجال
مع  ،التمييز في مواقع العملو  ،ضعيفةالوظيفية الفرص والمعوقات مشاركة المرأة في الصعوبة في التنقل، 

   .31ة"ضغوظ الأعمال المنزلي

على  اكبيرً  ا"قطعت دول مجلس التعاون شوطً  إذ ؛في مسيرة المرأة الخليجية راسة أخرى هذا التناقضكما تؤكد د
في القوى العاملة، غير أن أعداد السيدات و  في التعليم العاليمرأة لامدار السنوات الماضية في زيادة مشاركة 

  32الإدارات في المؤسسات في منطقة الخليج لا تزال متدنية".مجالس و  في مستويات الإدارة التنفيذية العليا

رتفعة تسجيل مؤشرات م إلى ،منذ البداية ،بالمرأة الخليجية عدف ذيالرسمي ال دلجهإلى اوإذا كان الفضل يعود 
اك في إشر  الرسميّ  دستمرارية الجهالذلك الفضل من أن يستمر ب بدّ  فلا ،في قطاع التعليم بمراحله المختلفة

على قت أعلى المؤشرات في التعليم قادرة على تحقيق أ سيتأكد للجميع أن المرأة الخليجية التي حقّ و  المرأة.
  السياسة.و  الاقتصادو  المؤشرات كذلك في سوق العمل

 التمكين السياسي 

 أهمية إشراك المرأة بقناعاتها تباين مع  –من دول الخليج  قام عدد   ؛المرأة  تمكين في التناقضلتفادي استمرارية 
من بين تلك و  .تشريعات لتقليص الفجوة بين الجنسيين لصالح المرأة في المجال السياسيو  بسنّ تعديلات -

بحق المرأة في  ، والاعترافنتخاباتنتخاب في قوانين الاالاو  الحق في المشاركة السياسية بالتصويت ؛البرامج
حين أسقط البرلمان الكويتي  ، وبخاصّةٍ اتيمنذ الثمانين املحوظً  االمشاركة غيابً إذ شهدت هذه  ؛التصويت بدايةً 

لأول مرة في تاريخ البلاد، تمكنت المرأة و  "في الكويت،فـ قتراح الخاص بمنح المرأة الكويتية الحق السياسي، الا
إجراء و  ،2011سنة  إثر حل المجلس أواخرو  .2009نتخابات مجلس الأمة لسنة امن إحراز أربعة مقاعد في 

لا حقيبة واحدة و  ،لم تستطع المترشحات حينذاك تأمين مقعد واحد في البرلمان ،2012انتخابات جديدة في عام 
                                       

31 GCC Women, p. 2. 
)دبي: مبادرة  نجدول أعمال الرؤساء التنفيذيي المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج:، وسيلين شرايبر ومريم العطار دنلوبإميلدا  32

 .6ص  (،2015بيرل، 
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أن  على الرغم من 33".2013مرأة واحدة فقط دخول البرلمان إثر انتخابات عام التعاود  ؛في الحكومة الجديدة
 ،أول حق سياسي تناله المرأة الخليجية بوصفِه 1994 ذللمرأة العمانية منح نِ مُ نتخاب والا هذا الحق في التصويت

بهدف تحريك المجتمع  ،1994مرة الحق في التصويت  أولفقد منحت حكومة سلطنة عمان المرأة العمانية 
محفزة للدخول في الحياة اليومية الاجتماعية في حشد  إلى أداة لتتحول المرأة  ،ستفادة من صوت المرأة لال

لديها و  ،المعيشية للمواطنينو  الماديةحتياجات الاهي الأقدر على فهم  –المرأة  -لأنها  ؛رك  ح الذّ الأصوات للمرشَّ 
نتخاب من قبل الجماعات الشعبية في الاو  ،لتصويتل بالمترشح إقناع الجمهورخول بسهولة في القدرة على الد

 حزب على آخر. تفضيل أو  ،لخدمة جماعة أو قبيلة ،البرلمانو  نتخابات للشورى حال الا

 ،في مناصب صنع القرار ؛كما أن أحد مظاهر التمكين السياسي للمرأة الخليجية هو التعيين في الحكومة
 رأواخ منذ الخليج دول فيه سعت الذيو  ،القضاءو  ،دعاء العامالاو  ،الشرطةو  ،الجيشو  ،الإدارات التنفيذيةو 

 . العشرين القرن  من اتيالتسعين بدايةو  اتيالثمانين

لتشريعية او  الرسميةبقيت خارج دائرة الخسائر  ،الماضية ةالعقود العشر  في ،أن المرأة الخليجية على يتفق الجميع
لربيع لرتدادية الاات تأثر بعض الدول الخليجية بالهزّ  ، على الرغم مناالمرأة العربية عمومً  التي تعاني منها

شاركت المرأة في هاتين الدولتين بعدد من و  مان،سلطنة عُ و  كما حدث في مملكة البحرين ،2011العربي 
ا لم تكن مطالباتها خاصة بجنسهو  ،للمواطنين الوظائفو  المطالبات العامة المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة

 . مرأة احال كونها 

العربي  بعد أحداث ما يسمى الربيع امجددً  زر تببدأت  التيدعوات السلفية ال تيار ظهورستغراب للا المثيرالأمر 
 ،الاقتصاديةو  الاجتماعيةو  الذي قفزت فيه مجتمعات الخليج من النواحي السياسيةالوقت عينُه هو و  ،2011

دد ، نتيجة العالفكري و  زدهار الاقتصاديالاو  نفتاح الاجتماعيلتعايش قمة الا ؛فكريةو  زمنية اأشواطً  قطعتو 
تهم ولغاتهم وأنماط ان الوافدين والمقيمين بثقافم -المتجاوز للكثافة السكانية لأهل الخليج الأصليين  – الهائل

 .سلوكهم

                                       
 . 44، ص المرأة العربية تنمية تقرير 33
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 ،لشعبيةتلبية المطالب افي  ،البحرينو  مانمن عُ  في كلٍّ  ،التدخل السريع من قبل القيادة السياسية من رغمعلى الو 
رائح بين ش ،رتفعت نغمة التيار الديني السلفياتحسين الدخل الاقتصادي، و  ،جديدة للشبابوظائف في خلق  المتمثلة

 يجيةلوحدة الأسرة الخل حمايةً  ؛لبيتإلى اضرورة العودة تطالب ب ،تنحصر في المرأة ووضعها الاجتماعي اجتماعية
لقناعة امع و  كلات الشباب والأحداث.شمللانحرافات كالمخدرات والجرائم الأخلاقية، وغيرها من  اتفاديً و  ،تماسكهاو 

بوصفها  إذا ما تم التعامل مع المرأة  ،نزلاقات أخلاقيةايصونه من أية و  بأن تمكين المرأة يحمي المجتمع السياسية
لحصين لأية او  كونها الدرع الواقي؛ الأسرةو  أن تعليم المرأة هو تعليم للمجتمعمواطِنةً من المواطنين، ومع القناعة ب

 . قبليةو  عتبارات اجتماعيةتقدمها لاو  بقيت تلك القناعة السياسية بطيئة في تحركها ؛نحرافات اجتماعيةا

 مطيةالنو  من تغيير النظرة السلبية بدّ  لا ؛في قضية المرأة الخليجية ستغرابالاو  من دوامة التناقض وللخروج
 هذا ىوعل ،الواجباتو  ن في الحقوق يمواطنين متساويبوصفهما  الرجلو  التعامل مع المرأة ب ،المتوارثة ضد المرأة 

 تساعلااهذا  مستقبلًا  نجد لنفبعدالة  ذلك تم إذاو  .ت الدساتير الوطنية للدول الخليجية من منظور المواطنةنصّ 
أخرى  دعواتو  ،موافقته لسوق العملو  التعليمإصلاح إلى الدعوة و  ،مخرجاتهو  جودة التعليمو  ،في الفجوة النوعية

ضايا ق، وما يثيرونه من عودة المرأة إلى البيتإلى مفهوم المواطنة في مقابل الدعوات السلفية  تمسّ  ،متشعبة
  التحلل الأخلاقي.ب السفور ربطو  ،ختلاطالاك

 يل السياسيلتمثمن اا ا حيويًّ تكون جزءً لالمرأة  تاركإذ أش ؛سلطنة عمانو  دولة الإمارات اوهذا ما سعت إليه مؤخرً 
حصلت على و ، مرأة خليجية عربية تتولى رئاسة برلمان عربيافقد شهدت دولة الإمارات فوز أول  ؛التشريعيو 

لى ة عربية تحصل عأ مر ابذلك تصبح المرأة الإماراتية أول و  ،تحادينتخابات المجلس الوطني الااالتزكية في 
تحسب لدولة الإمارات في دعمها  ةهذه خطوة قوية تاريخيو  ،قتراعرئاسة مؤسسة تشريعية عبر صناديق الا

 للمرأة.  السياسيَّ  لتمكين  ا

على انية للمرأة العُمهو الفوز الأول و  ،في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة مانيةكما فازت المرأة العُ 
 نتخاب. بالا حصلت عليه ،مستوى هذا ال



 للأبحاث ودراسة السياسات العربيّ المركز 

25 

اركة تفرز عدالة في المشلم  ،اليوم حتى ،التعليمبد من الإقرار بأن سياسة عدالة  ، لافي ختام هذه الجزئية
 . هة الوجو لمغير مكتو  الأحقية ناقصةو  واطنةبقيت قضية المو  ،السياسية للمرأة الخليجيةو  الاقتصادية

شفت ك ،2015 لعاملمهنية للمرأة في منطقة الخليج لعل الدراسة التي قامت بها "مبادرة بيرل" حول المسيرة او 
القائمة الية شكالإ ،بالأرقام ،التمكين بمعانيه المختلفة. إذ تشخص المبادرةو  العلاقة الشائكة بين التعليم واقععن 

 من خلال البيانات التي تتناول أداء دول الخليج من خلال التقارير العالمية:  ،التمكينو  بين التعليم

 1.  مؤشر النساء في المناصب الوظيفية العليا في دول مجلس التعاون 
 نسبة ا بالكويت المرتبة الأولى خليجيًّ تحتلّ  ؛يرينالمدو  في المجالس التشريعية ووظائف كبار المسؤولين

 دنىالسعودية أو  قطر تحتلُّ و  %،9مان عُ ثم %، 10الإمارات ثم %، 13البحرين بنسبة  %، تليها14
 %. 9مرتبة بنسبة 

 2.  في المقاعد في مجالس الإدارةمؤشر النساء 
 في  –مقارنة ببقية دول الخليج  –أن المرأة في سلطنة عُمان حصلت على أعلى نسبة  ير الدراسة إلىوتش

الكويت بنسبة و  تليها البحرين ،%1.8 حصولها على مقاعد في مجالس الإدارة؛ إذ حققت عُمان نسبة
 .34%0.1بعدها السعودية و  %0.3تأتي قطر بنسبة و  ،%1.2ثم الإمارات بنسبة  ،1.7%

ت معدلاو  التفاوت بين معدلات التعليم العاليهي و  ؛الإشكالية الخاصة بالمرأة الخليجية الدراسة ما تؤكدك
 أهمها: تشير الدراسة إلى عدد من المؤشراتف ،العاملةالمشاركة في القوى 

  88التعليم العالي بنسبة برأة لتحاق الماا في الأولى خليجيًّ تحتل قطر المرتبة.% 
 35نسبة با في معدلات القوى العاملة من النساء الكويت في المرتبة الأولى خليجيًّ و  تشترك قطر%. 
   قوى العاملة ي الالثانية فو  ،ب المرأة في التعليم العاليس  ا في معدلات نِ الثانية خليجيًّ الإمارات تأتي

 %.34بمعدل 
                                       

34 Imelda Dunlop & Céline Schreiber & Maryam El Attar, WOMEN’S CAREERS IN THE GCC (Dubai: 
pearl initiative, 2015), accessed on 8/ 4/ 2016, at: 
https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/pearl_initiative.pdf 
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  اهي الدول الثالثة خليجيًّ و  %67تمثل نسبة المرأة في التعليم العالي فالكويت في  أما. 
   32الثالثة في القوى العاملة بنسبة و  %66في حين تأتي البحرين فتشغل المرتبة الرابعة بنسبة%.  
   ُفي  الرابعةو  %59ا بنسبة مان في معدل المرأة في التعليم العالي المرتبة الخامسة خليجيًّ تحتل ع

 .%26معدل القوى العاملة بنسبة 
  52التعليم العالي  الأخيرة في مؤشر نسبة المرأة فيو  المرتبة السادسةالسعودية  تحتل اخيرً أ% 

 .35% في القوى العاملة20و

فعلى  ،المجلس دول بين التفاوت قضية فيقلة عدد السكان  قتصادي معالتدفق الاو  الثروة يتبدى عامل هناو 
إذ لا تمثل  ؛تحتل مملكة البحرين المرتبة الثالثة من حيث نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ؛سبيل المثال

مان المرتبة الإمارات في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة. في حين تحتل عُ و  الكويتو  بعد قطر %66سوى 
 عدد المواطنين مقارنة بقطر كثرة ذلك بسببو  ،الرابعة في مشاركتها في سوق العملو  ،الخامسة في تعليم المرأة 

حضورها في الحياة العامة. أما من و  زيادة الوعي بتمكين المرأة  على الرغم من ،مع قلة الموارد المالية ،البحرينو 
تأتي و  ،الإماراتو  بعدها عمان ،ثم الكويت في المرتبة الثالثة ،اثانيً  تأتي قطرفحيث تدني الكثافة السكانية 

وفق و  ا.الأخيرة في نسبة تدني مشاركة المرأة عمومً و  في أعلى معدلات الكثافة السكانية في المنطقة السعودية
ثم  ،قطرو  الكويتو  عمانو  تليها الإمارات ،الأولى في الكثافة السكانيةالمرتبة تحتل السعودية  ؛التعداد السكاني

 .36ا البحرينأخيرً 

نابع من الضغط المجتمعي  ،السياسيةو  قتصاديةالتراجعات في مشاركة المرأة الاولعل التبرير المنطقي الوحيد لهذه 
ات التي ستراتيجيالإو  البرامجو  "إلى أن للسياساتإذ يُرجِع هذا التدنّي  ،2015تقرير المرأة العربية  ذلك كما يؤكد

لتحقيق المساواة بين الجنسين من و  من جهة، اقتصاديً اتخذتها الدولة لم تكن بالفعالية المرجوة في تمكين المرأة ا
رتكاز قتصادية للمرأة بالا"مراجعة الحقوق الا ، بـلتفادي هذا التدني المتكرر ،لذلك يوصي التقرير ،"جهة أخرى 

التي و  ،التدريبو  الحقوق الأخرى ذات العلاقة كالحقوق الأساسية، أي الحق في التعليمو  على الحق في العمل

                                       
 .11 ص ،دنلوب 35
 .39 ص (،2015، ديسمبر مسقط) مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  36
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الحق و  حقوق الأم العاملةو  كالحق في التأمين أو الضمان الاجتماعي ،المهنية تصب في الحقوق الاجتماعية
  .37ضمن الإطار القانوني الكفيل بضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية لمجمل حقوقها" ،في التقاعد

ه دول ما تعايشو  ،اقتصاديةو  اجتماعيةو  ما تمر به اليوم المنطقة العربية من تصدعات سياسية إنكار ينبغي لاو  
تفكير كفيل بأن يعاد ال ،وحده، هذاو  ،نهيار أسعار النفطان مقتصادية ناتجة امن أزمات  ،خاصةبمجلس التعاون 

 ،ها في سوق العمللضخِّ  ؛اقتصاديةو  بشريةقوة بوصفها  ،إمكاناتهاو  ستفادة من طاقات المرأة بجدية في الا
 المشاركة السياسية التي تتطلبها ضرورات المرحلة الراهنة. و 

  الدولية مؤشراتدلائل ال :عامةناقشة م

 يرالتقار  في الواردة المؤشرات متهاقدّ  استنتاجاتو  دلائل من عليه الوقوف يجب مانصل في هذه الجزئية إلى 
 لمدنيا المجتمعو  الرسمية المؤسسات تعين التوصيات من بجملة بعدها لنخرج ؛الدراسة هذه في المتناولة الدولية

 .السلبية الملاحظات استمرار   من أجل المرأة، ت قِي سياسات رسم على الشعبيو 

 حياة العامّة؛قابلة للتنفيذ في ال إدراج برامج من بد لا ؛التعاون  مجلس دول تطال التي يةدنّ المؤشرات المت تفاديول
 .لًا لإشراك المرأة فع

لتي انا هنا هو المؤشرات السلبية يفإن ما يعن قدّمت مؤشرات سلبية ومؤشرات إيجابية، الورقةهذه ولئن كانت 
 . مرأة ال لمشاركة الكبيرة الهوة ردم يتمحتى  ؛بالإمكان تفاديها

  من خلال المؤشرات الدولية: ئهانستقر إلى أهم الملاحظات التي نخلص أن  يمكننا 

  ستوياتهبمالمرأة سياسات دول مجلس التعاون في قطاع تعليم  نجاح على الدوليةتقارير ال عينةتُجمع 
من رغم على ال ،المنطقة مستوى  على معدل أعلى هوو  ،التعليم في 1.58 معدل على بحصولها ،المختلفة

 .2015 لعام 1.02 بنسبة مؤشر ىأدن أن المنطقة العربية سجلت

                                       
  .94 ص ،بيةتقرير تنمية المرأة العر  37
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   ّالربيع ولد داخل الأهلية الصراعاتو  ،الأوضاع الأمنيةإلى  همردُّ  اقليميًّ إمؤشرات المنطقة العربية  يتدن 
 المرأة الخليجية.  مؤشرات المقابل في تقدمتو  ،عربيةالمرأة ال مؤشرات تراجعتو  ،العربي

 جوةالف سدّ  في الأول المركز على بحصولها العربية المنطقة على ماراتالإ ق تفو ب الدولية اتالمؤشر  تشيد 
م في التعلي الإناث تسجيل في نسبة أعلى قطرو  ماراتالإ تسجل كما. التعليمي لالتحصي مجال في النوعية

 العالم.  مستوى  على الضعف إلى تصلالعالي مقارنةً بالذكور، نسبة 
 أة مر في توسيع دائرة تمكين الهم استلم  ،تعليم المرأة على مدى السنوات السابقة دول المجلس في مؤشرات

  .في قطاعات أخرى 
 يصلا تفوّقً  ؛العالي مقارنة بالذكور لتعليمالفتيات با لتحاقافي نسب  قطرو  الإمارات ق تفوّ  من على الرغم 

ى إل الحاجة دون من  للذكورمضمونة  تبقى الوظيفة الحكومية ، فإنالفتيان لتحاقاأمثال معدل  خمسةإلى 
 . الكفاءةو  لمؤهلا
 في وبخاصّة ،الكفاءةو  للمؤهل اعتبار بلا الذكور للشبابجذب  عاملالحكومي الخليجي  القطاع يمثّل 

 عةمرتف بدرجةالقطاع الخاص الخليجي  المرأة الخليجية على قبلتُ  حين في العسكرية،و  الأمنية لقطاعاتا
 سلطنة ثم ،الكويت أعلى نسبة تشغل% من إجمالي النساء العاملات في الخليج. 80 إلى تصل اجدًّ 

يرة في المرتبة الأخ قطر تحتلّ و  ،السعودية ثم ،المرتبة ذاتها في الإماراتو  البحرين تأتي بعدهاو  ،مانعُ 
 القطاع الخاص. 

 ااقتصاديًّ  تمكينها في المواطنة للمرأة  قطرو  الإمارات يحكومت   من كل دعم فيا الوضع الآن واضحً  يبدو، 
 لمجتمعا تفضيل إلى إضافةً . هاإيا اجاذبً  الخاص القطاع دُّ ع  يُ  لا وبهذا ،العام القطاع في وظائف بتوفير

 رعاية على ة المرأ  لقدرة ااستمرارً و  ،التقاليدو  العادات على احفاظً  ؛العامة الوظائف في المرأة  قاء  ب المحافظ
 البيت.  شؤون و  الأبناء

  ؛العليا المناصبو  التشريعية المجالس في يةمتدنّ  زالت فما السياسي التمكين في الخليجية المرأة  مشاركةأما 
 مجالس يفو  .السعوديةو  قطر اأخيرً و  ،مانعُ  ثم ،الإماراتو  حرينبال بعدها ،الأولى المرتبة يفتأتي الكويت 

   سعودية.ال اأخيرً و  ،قطرو  الإمارات ثم ،الكويتو  بعدها البحرين ،مان المرتبة الأولىعُ  تحتل الشركات إدارة
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  فإن ذلك  بدول المنطقة الأخرى، مقارنةً  ،اتالإمار و  تشيد بتفوق قطر ،إجمالًا  ،إذا كانت التقارير الدوليةو
ا فع فيه. فكلتا الدولتين يرتطنيناالمو  من السكان عدد قلةو  ،الاقتصادية القوة منها ؛عواملعدة إلى راجع 

مؤشرات رتفاع افإن  ، وهكذا؛قلة عدد المواطنين فيها في مقابل ،خل المواطن بسبب الثروة الوطنيةد
 تقليدية فيو  إن بقيت المجتمعات محافظةو  حتى ،طبيعي الاقتصاديو  التمكين السياسيمشاركة المرأة في 

 .ما يخص المرأة 
  إن ف ،قتصاديوالا لتمكين السياسيالإماراتية في او  رتفاع مؤشرات تقدم المرأة القطريةا على الرغم منو

 لعاداتالاجتماعية محكومة بسيطرة االإمارات ما زالت مشاركتها في الحياة اليومية و  المرأة في كل من قطر
  عمومًا.حالها حال المرأة الخليجية  ،التقاليدو 
 مجتمعي الو  كالوعي السياسي ؛الإماراتو  متحققة في قطر تكون غيرقد  عوامل أخرى  ولا ينبغي إغفال

بة الأولى الكويت المرت هذا ما يفسر إحرازو  ،يةالسكانالكثافة و  ةمل الاقتصاديإلى جانب العوا ،بقيمة المرأة 
 بين الدولتين في الثروة ، على الرغم من التفاوتإلى جانب قطر في مشاركة المرأة في القوى العاملة

 عدد المواطنين. و  القومية
  لعلميتبقى صعوبة تحقيق ردم الهوة بين التفوق ا ،من التفوق العلمي المحرز للمرأة الخليجية على الرغمو 

دارة السياسية ما ألزم الإ؛ به في التقارير الوطنية امعترفً و  اقائمً  امرأة الخليجية عائقً المشاركة المهنية للو 
ادية من الاقتصو  السياسيةو  تعديل الكثير من القوانين الاجتماعيةب ،للمرأة إنصافًا إجراءات معينة  نتهاج  ا

 منظور حقوق المواطنة. 
  ًرتفعةفي مؤشرات التعليم الم تالمرأة الخليجية ليس الإشكالية الحقيقية لتمكينإن قول إلى ال انخلص إذ، 

 ديةالمشاركة الاقتصاو  في سوق العملتمكينها  فيتأثيره ظهور و  ،تعليم المرأة مخرجات بل في ضعف تأثير 
 السياسية.و 
  ًلمنطقة انتائج التمكين التعليمي الذي بذلت فيه دول  قتصادي للمرأة الخليجيةالتمكين الا يعكس لا ،اأخير

 . جودة الإنتاجيةو  ،من المفترض أن يتم تحقيق عوائدها من خلال التوظيف ،موازنات ضخمةو  دًاجه
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 لتوصياتا

 بدّ  لا ،- نة الدراسةعيّ  –بعد الوقوف على قضية تمكين المرأة الخليجية من منظور التعليم في التقارير الدولية 
مؤشرات و  ،بين مؤشرات التعليملتقليص التناقض  ؛جذريةالتوصيات المن  في نهاية هذه الورقة من طرح جملة

 التمكين للمرأة الخليجية:

  ّالمرأة  تمكينل هةموجّ  برامجو  اتإستراتيجي على صراحةً  النص. 
 ل دو لالاقتصادي  النموّ  في ظلّ الفجوة النوعية في المشاركة السياسية  تقليصل تنفيذية آليات وضع

  .المنطقة
 لتقليص الفجوة بين الجنسين ؛اتشريعيًّ  مدخلًا بوصفه مبدأ الحصص أو الكوتا على  اقانونً  النص 

 الخاصة.و  مجالس إدارة الشركات العامةو  ،في المجالس التشريعية
 ل مث ،المرأة  عنالمقولات المستهلكة و  ،السلبية النمطية الصور تصحيح على اإعلاميًّ  العمل ضرورة

  .في كل القطاعات باهتيس وراء التراجع في تمثيلها الالسبب الرئكونها 
 من  جزء  إذ إن ذلك  ؛المهنياتو  لصاحبات الأعمال قتصاديةالا الأنديةو  الجمعيات إشهار تشجيع

 وجود المرأة في الحياة الاقتصادية. 
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